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ملخص البحث: 
موضوع البحث: المنح الربانية المشتركة بين الخليل إبراهيم وأمة محمد -عليهها والصلاة 
والسلام-في القرآن الكريم. 


هيدف هذا البحث dl‏ جمع وتحليل المنح الربانية المشتركة بين الخليل إبراهيم وأمة محمد - 
عليه| الصلاة والسلام- في القرآن الكريم» بغية في بيان معانيهاء وما ذكره WA‏ التفسير في 
et‏ واتبع الباحث فيه المنهج الاستقرائي في تتبّع تلك المنح والمنبج التحليلي في بيان معانيها 
ووجه اشتراك الخليل وأمة محمد -عليم) الصلاة والسلام- فيها. وقد توصّل البحث إلى نتائج 
منها: ضرورة تدبر القرآن الكريم والتأمل فيه ففيه - مع كونه عبادة وقربة لله سبحانه - 
تنشيط للعقل» Codey‏ للنفس» واكتساب علوم وهدايات» وأنه ورد في القرآن الكريم كثير 
من التشابه بين الخليل إبراهيم وأمة محمد -عليم) الصلاة والسلام-» ومنها الاصطفاء — = 
والصلاح والهداية للصراط المستقيم وغير ذلك من المنح الربانية التي تم عرضها ودراستها في 
oul)‏ 


الكلمات المفتاحية: الخليل إبراهيم» أمة case‏ المنح المشتركة» القرآن الكريم. 
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Abstract 


Research title: The Common Attributes Between Prophet 
Abraham and the Ummah of Muhammad -peace and blessing upon 
both of them- in the Glorious Qur'an. 

This research aims at compiling and analyzing the common 
attributes between prophet Abraham and the ummah of Muhammad 
—peace and blessing upon both of them- in the Glorious Qur'an, 
with the objective of explaining their meanings and highlighting the 
opinions of the exegetes regarding them. The researcher follows the 
inductive method in inferring those attributes and the analytical 
method in explaining their meanings and where the commonness 
between prophet Abraham and the ummah of Muhammad -peace 
and blessing upon both of them- lies in them. The researcher 
reached certain findings, including: The necessity of pondering over 
the Glorious Qur'an and contemplating its contents, for apart from it 
being an act of worship to Allah the Most High, it stimulates the 
mind, purifies the soul, and is a source of knowledge and guidance, 
and that the Glorious Qur'an contains several points of commonness 
between the attributes of prophet Abraham and those of the ummah 
of Muhammad -peace and blessing upon both-, including: selection, 
piety, specialty, guidance to the right path, and several other 
attributes highlighted and studied in the research. 

Keyword: Prophet Abraham, the ummah of Muhammad: 
common attributes« the Glorious Qur'an 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلل آله وصحبه 
أجمعين وبعد. 

aad‏ أنزل الله سبحانه وتعألى كتابه العزيز de‏ رسوله الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام c‏ كتاب Joa‏ عل جميع الكتب المنزلة fe‏ الرسل c‏ كتاب جعله الله تعالى 
دستور حياة » فتكفل سبحانه بحفظة فقال : S354 y‏ وَإِنَا لم Shad‏ € 
CA: yH]‏ وأودع فيه من العلوم والهدايات » والقصص والأخبار» وما تحتاجه البشرية مأ 
يصلح U‏ أمر دينها ودنياها. 

وأمر العباد بالعناية به فمن قرأه فهو في عبادة وقربة dl‏ الله » فقد جاء في حديث yf‏ أمامة 
Jal‏ رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم» يقول: « اقرءوا القرآن 
فإنه Gh‏ يوم القيامة شفيعا لأصحابه e‏ اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» ke‏ 
تأتيان يوم القيامة Cels‏ غمامتان» أو Cels‏ غيايتان» أو Cels‏ فرقان من ak‏ صواف» تحاجان 
عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» OR‏ أخذها بركة» GS d‏ حسرة» ولا تستطيعما البطلة». 
قال معاوية: بلغني أن البطلة: COR joi‏ 

وأمر الله سبحانه بتدبره فقال b c AG xe Ze SE AC S556 ST Ya‏ فيد 
Wé zi‏ 4 [النساء:47]» وقال سبحانه ل cols je ASM S255 SE‏ 
GIG‏ [حمد:؛ Ly‏ 

أسباب اختيار البحث : 
أثناء القراءة في القرآن والتأمل فيه ظهرلي أمر» فأحببت أن أتناوله في هذا البحث وهو: التشابه 
بين بعض الآيات التي عني بها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبعض الآيات التي عني بها 


o‏ رواه مسلم في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم- صحيح 
مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» \/ 00% كتاب :صلاة المسافرين roe‏ 


فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة »حديث رقم (A E)‏ 
-YyoY-‏ 


أمة محمد عليه الصلاة السلام» وهي آيات تبين المنح الربانية المشتركة بين eet‏ 
أهداف الدراسة: 
-١‏ التعرف عا المنح الربانية المشتركة بين الخليل عليه السلام daly‏ محمد صل الله عليه وسلم . 
-Y‏ التعرف de‏ الصفات الربانية المشتركة بين الخليل وأمة محمد صلل الله عليه وسلم . 
E‏ شرح الآيات التي ذكر (a‏ الصفات المشتركة بين الخليل dally‏ محمد صل الله عليه وسلم. 
الدراسات السابقة : 
بعد البحث والتحري لم أعثر علل أي دراسة تحدثت عن هذا ال موضوع وهذا من أهم الدوافع 
وتناول مثل هذه الآيات ودراستها قربة لله تعالى أولا » وتقريب GG‏ الآيات ثانيا » ومساهمة في 
اثراء التفسير الموضوعي ثالثا. 
وسميت هذا البحث: المنح الربانية المشتركة بين HAH‏ إبراهيم وأمة محمد — (phe‏ الصلاة 
والسلام- في القرآن الكريم. 
خطة البحث: يتكون البحث من :مقدمة وستة مباحث. 
اشتملت المقدمة علل : سبب اختيار الموضوع e‏ وخطة البحث » ومنهج البحث» والتمهيد . 
المبحث الأول: الإيمان 
المطلب الأول: تعريف الإيمان. 
المطلب الثاني: وصف الله تعالى الخليل- إبراهيم عليه السلام- بالإيان. 
المطلب الثالث: وصف الله os‏ أمة محمد صلل الله عليه وسلم با لإيمان. 
المبحث الثاني: الصلاح 
المطلب الأول: تعريف الصلاح 
المطلب الثاني: وصف الله تعالى الخليل- إبراهيم عليه السلام- بالصلاح. 
المطلب الثالث: وصف الله تعالى أمة محمد صل الله عليه وسلم بالصلاح. 
المبحث الثالث: الاصطفاء والاجتباء 
المطلب الأول: تعريف الاصطفاء و الاجتباء. 
المطلب الثاني: اصطفاء واجتباء الله لإبراهيم الخليل عليه السلام. 
المطلب الثالث: اصطفاء واجتباء الله لأمة محمد صل الله عليه وسلم. 
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المبحث الرابع: الهدايي إلى الصراط المستقيم 

المطلب الأول: تعريف المداية dl‏ الصراط المستقيم . 

المطلب الثاني: هداية الله تعالى إبراهيم الخليل - عليه السلام- إلى BL pall‏ المستقيم . 

المطلب الثالث: هداية الله تعالى أمة محمد صل الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم . 
المبحث الخامس: السلام 

المطلب الأول: تعريف السلام . 

المطلب الثاني: سلام الله تعالى Ae‏ إبراهيم الخليل عليه السلام. 

المطلب الثالث: سلام الله تعالى Zelle‏ محمد صلل الله عليه وسلم. 
المبحث السادس: البشارة. 

المطلب الأول: تعريف البشارة . 

المطلب الثاني: بشارة الله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام. 

المطلب الثالث: بشارة الله تعالى لأمة محمد صلل الله عليه وسلم. 
الخاتمة : وفيا النتائج والتوصيات. 
منهج البحث 

سلكت في كتابة هذا البحث sell‏ التالي : 

. الآيات المتعلقة بالموضوع‎ AA 

. بينت معانيهاء وما ذكره آهل التفسير في ذلك‎ -Y 

7 خرجت SLOW‏ السورة ورقم الآية . 

. خرجت الأحاديث الواردة في البحث‎ -٤ 

2-5 وثقت كل معلومة (poy gl‏ في هذا البحث بذكر مصدرها . 

3 ابتعدت عن الإطالة والحشو » واقتصرت علا ما يبين المراد . 

وصلل الله وسلم علل نبينا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين . 
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d 
م يأمر الله رسوله صلل الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غير إبراهيم عليه السلام» قال‎ 


ei و‎ 


6e EN Ze CGS Lag Hol ad Coe pals‏ 4 [النحل: 

۳ وأمر el‏ بذلك فقال تعالى: y‏ و GS KET‏ مک oí a e‏ ين حرج له یکم 
za]‏ هو e GLISSE‏ € [الحج: IVA‏ 

de?‏ الله سبحانه إماماء وأمة» وقانتاء وحنيفاء فأخبر سبحانه أنه جعله GG]‏ للناس» of‏ الظالم 

من ذريته لا ينال رتبة اللإمامةء والظالمهو المشرك وأخبر سبحانه أن عهده بالإمامة لاينال من 


“tA 


أشرك بهء قال Lao S P als‏ کات S El os LS Gs AE‏ © شارا 

ove [النحل:‎ d G5 exci eoo d ودنه‎ AST LV 

و إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث» وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلل الله عليه 

وسلم ode‏ ويعظمه. ويبجله. ويحترمه. 

ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل Y‏ رسول الله صل الله عليه 

وسلم» فقال: يا خير البريّة» فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : "ذاك إبراهيم عليه OU PA‏ 

pÉ!" فينا النبي صل الله عليه وسلم يخطب فقال:‎ e الصحيحين من حديث ابن عباس قال:‎ dy 
i AK 


محشورون حفاة عراة غرلاء AS AS IEG CE‏ 4 [الأنبياء: V ٤‏ وإنَّ Jl‏ 
الخلائق dee‏ يوم القيامة إبراهيم الخليل CO"‏ 


رواه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل c‏ باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام » حديث رقم 
VANS /£) 01)‏ 
” رواه البخاري في صحيحه » كتاب العلم » باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب 
علیهم وأنت JS de‏ شيء شهيد » حديث رقم (TEA /١ V) LETY O)‏ مسلم في صحيحه » كتاب tH‏ وصفة 
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وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم أشبه الخلق به» Vë‏ ورد في حديث جابر بن عبد الله أن النبي 
صلل الله عليه وسلم قال: cul"‏ إبراهيم صلوات Al‏ عليه» فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم 
-يعني نفسه صل الله عليه وسلم". وني لفظ آخر: Ly ERT‏ إلى صاحبكم"(. 

وكان صلل الله عليه وسلم يعوذ أولاد canal‏ حسناء وحسينا رضي الله عنهماء بتعويذ إبراهيم؛ 
لإسماعيل» وإسحاق صل الله عليهم وسلم» ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه قال: كان E‏ صلل الله عليه وسلم يعوّذ الحسن» والحسين» ويقول: (SUT B]"‏ كان يعوّذ Le‏ 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله MEW‏ من IS‏ شيطان وهامّة» ومن AS‏ عين Z2N‏ " .0( 
وقد شهد الله سبحانه بأنه وف ما أمر به» فقال cM ass (+ dos‏ 5 © 4 [النجم: Y V‏ 
قال ابن عباس والثوري وسعيد بن جبير : "وف جميع شرائع الإسلام» ووفل ما أمر به من تبليغ 
eo" al, A‏ 

وامتحنه ربه حبث قال : EE‏ للا ماما قال ومن 355 FIG‏ 
abei‏ 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ امتحنه بكلمات» أي: بأوامر ونواهي» كا هي عادة الله في ابتلائه 
لعباده. ليتيين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق. الذي ترتفع درجته» ويزيد قدره» 
ويزكوعمله» ويخلص ذهبه» وكان من أجلم في هذا المقام» الخليل عليه السلام» فأتم ما ابتلاه الله به» وأكمله 
ووفاه» فشكر اللهله ذلك ولميزل الله شکور افقال: {Cy Ho A1‏ أي: يقتدون بك في dell‏ 
ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيل» والتعظيم من كل cdel‏ وهذه 
- لعمر الله - أفضل درجةء تنافس فيها المتنافسون. وأعلل مقام» شمر all‏ العاملون» وأكمل حالة حصلا أولو 
العزم من المرسلين وأتباعهم» من كل صديق متبع ind‏ داع إلى الله ds‏ سبيله» فلا اغتبط إبراهيم بهذا المقام» 


رواه مسلم في صحيحه » كتاب OM‏ باب الإسراء برسول الله صل الله عليه وسلم c‏ حديث رقم 
KATA WADI ORA‏ 
” رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجمعة c‏ باب الطيب للجمعة c‏ حديث رقم (EEN JAN QUY)‏ 
” تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» EY SV‏ 
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وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته لتعلو درجته» ودرجة ذريته» وهذا أيضا؛ من إمامته» ونصحه لعباد الل ومحبته 
أن يكثر فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه pol‏ العالية» والمقامات السامية(١).‏ 
وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حججهم» وقد ذكر الله سبحانه 

مناظرته في القرآن» مع إمام المعطلين» ومناظرته مع قومه المشركين» وكسر حجج الطائفتين؛ بأحسن 
مناظرة» وأقربها إلى الفهم؛ وحصول العلم, قال ed de AAAS CES ASS Y dos‏ 
oe‏ من MS‏ )4 [الأنعام: TAY‏ 

وقال ابن عباس رضي الله kee‏ في قوله ONY Latt adf. lag‏ قد easi AS LE‏ 
(SG hey CI‏ هوم لويل JI £ CD‏ عمران: UG LY‏ إبراهيم: حين ألقي في 
النارء وقالها محمد صل الله عليه وسلم: Ai ANY AO ATI AL‏ 
CASA SEES‏ یمتا وکا لوا حس بنا ویم JI CP cat‏ عمران: LWT‏ وقال ابن عباس: 
"كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل OP‏ 

وهو الذي Ae‏ بيت الل وأذن في الناس بحجه» فكل من حجه واعتمره حصل لإبراهيم LM‏ من ثواب 
اله تعالى» وإكرامه بعدد الحجاج. والمعتمرين» قال Aa‏ + وَإِدْ d ES AE SEM‏ [البقرة: 
Yo‏ . قال ابن عباس: يثبون إليه» ولا يقضون منه Shea a eed by‏ 4 
[البقرة: ENY O‏ فأمر نبيه صلل الله عليه وسلم وأمته؛ أن يتخذوا من مقام إبراهيم Le‏ تحقيقا للاقتداء 
cay‏ وإحياء آثاره عليه السلام . 


eso‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام «o‏ السعدي» عبد ال cpm‏ بن ناصر (المتوفل: (Ca VV‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة IO /١؛م5٠٠١- ه١ EY e coh gM‏ 
” رواه البخاري في صحيحه c‏ كتاب العلم» باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخوهم e‏ حديث رقم NEY [VND CE OW)‏ 


” تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» (ص (V0‏ 
)o0A-‏ — 


ولا كانت العلاقة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين أمه محمد صلل الله عليه وسلم علاقة دين» 
وفطره» وأبوه» أحببت أن أتتبع المنح الربانية المشتركة بينه» وبين هذه الأمة» والتي Jas‏ على calas‏ 
وفضل هذه الأمة علل سبيل GEM‏ والاختصارء وما يتحقق به المراد دون تطويل «t‏ ولا إيجاز 
خل» وبالله العون والتوفيق . 
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المبحث الأول: الإيمان 


المطلب الأول: تعريف الإيمان. 
لغة : التصديق والإقرار. 


شرعا : اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح )1 

المطلب الثاني: وصف الله تعالى الخليل - إبراهيم عليه السلام - بالإيمان. 

. ]١١١:تافاصلا[‎ coeli co a. AS. D rails قال‎ 

بين dil‏ سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عباده 
المؤمنين أي : من عباده المصدقين المخلصين له الإيمان» الذين آمنواء وأطاعواء ولميشركواء الذين 
أعطوا العبودية حقهاء ورسخوا في الإيمان cals‏ وتوحيده » قال السعدي رحمه TED MEET‏ 
lef el‏ أمر الله بالإيهان به» الذين بلغ بهم الإيمان d‏ درجة اليقين» كما قال تعالك: 
"Dveze E aad Se AE GG EEN ERE zai) GUS A‏ 0( 
المطلب الثالث: وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بال يمان. 

da £o ر‎ AGES ass GLEN AR Vor Sof el s [+ تعالى:‎ JG, 


” 
€ per 7. ker 
- 


. ]"١:ميهاربإ[‎ € de Gases يوم لا‎ ok 
لنبيه صلل الله عليه وسلم "قل" يا محمد "لعبادي الذين‎ daf في هذه الآية الكريمة يقول الله‎ 
الصلوات الخمس المفروضة‎ (CA E آمنوا" بك» وصدّقوا أن ما جتتهم به من عندي‎ 
أي ما‎ 4 S95 Fe RSS aii y عليهم؛ يتمونها بركوعهاء وسجودهاء ومواقيته اء‎ 
وما وجب عليهم من الحقوق فيها؛ سراء وإعلاناء‎ cebl gal خولناهم من فضلناء فيخرجوا زكاة‎ 
: السائلين» وقيل: السر التطوع» والعلانية الفرض» وقيل‎ the المتعففين» وعلانية‎ the يعني: سرا‎ 
ضوء الكتاب والسنةء نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف‎ DOLLY أصول‎ Obs : انظر‎ 


والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» oN EYN‏ (ص: 5٠‏ "). 


® تيسير الكريم الرهمن» السعدي» VAA‏ 
- ۱۰ - 


السر الصدقات. والعلانية النفقات؛ + ين بلي أن ياق Yes‏ بيع فيه چ أي :لا يقبل فيه فدية» 
وعوض» من نفس وجب (e‏ عقاب الله؛ o‏ كان منها من معصية ربا في الدنياء فيقبل منها الفدية» 
وتترك فلا تعاقب» فسمى الله جل ثناؤه الفدية عوضاء إذ كان أخذ عوض من معتاض منه» وقوله 
IG GY‏ )4 أي : ليسء هناك خالة خليل- وهي الصداقة- تنفعه» فيصفح عن ما استحق من 
العقاب ald‏ لأنه إذا نزل بهم شدة في الدنياء يفادون» ويشفع خليلهم» وليس في الآخرة شيء من 
ذلك بل هنالك Stall‏ والقسطء وقبل: أي لا مودة بين الكفار في القيامة لتقاطعهم.(١)‏ وقوله 
تعالى: +[ K FC AGILE‏ وهو يخاطب نبينا عمد صلل الله عليه وسلم وصف منه سبحانه 
VEU odd dus,‏ 


” انظر: جامع البيان» الطبري» CY Y YA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ٤ /Y‏ الهداية في بلوغ النهاية» مكي بن 
طالب» / ۷ النكت والعيون. الماوردي» VV IY‏ المحرر الوجيز» ابن Jr ihe‏ ۸ أضواء البيان» 


YEV [Y الشنقیطی»‎ 


zo 


| المبحث الثاني: الصلاح 
المطلب الأول: تعريف الصلاح 
لغة: قال الخليل : الصلاح: نقيض الطلاح وضده (OO‏ والصّلاح: نقيض الفساد» والإصلاح: 
نقيض الإفساد» ورجل صالح: مصلح» والصالح في نفسه. والمصلح في أعماله «(os pal‏ 
اصطلاحا : هو سلوك طريق الهدى وقيل: هو استقامة the JH‏ ما يدعو إليه العقل 
والصالح: المستقيم الحال في نفسه وقال بعضهم: القائم بها عليه من حقوق الله وحقوق Mahall‏ 
المطلب الثاني: وصف الله تعالى الخليل - إبراهيم عليه السلام - بالصلاح. 
قال Y] xag aoo A Eon y ides‏ من 32 $5425 EE LE‏ في a A5 GI‏ 23 
DY iJ 4 Gub o‏ وقال OSES ACERS SOURS dos‏ 
C) pit be Ae MET AY Ce © EH‏ 5 في SAGES GA‏ 
[vvv «je 4 OH Gera 372 $1‏ 
أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدار الآخرة لمن الصالحين» و"الصالح" من بني آدم: 
المؤدي حقوق الله تعالى عليه «CO‏ فهو عليه الصلاة والسلام في EH‏ ويقال: مع الصا حين في EH‏ 
وهو أفضل الصا حين ما خلاء حمدا صل الله عليه O) ela‏ 


03 3) جمهرة اللغة» ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي‎ VV JE انظر ` العين» الفراهيدي»‎ — o 
AKALIA [Y epN IAV ۱ه)» تحقيق: رمزي منير بعلبکي» دار العلم للملايين» بیروت» الطبعة الأولى»‎ 
تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث‎ CATV * انظر : #هبذيب اللغةء الأزهريء محمد بن أحمد (المتوق:‎ ” 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» الجوهري»‎ ء٠٤۳١‎ /٤ ,م٠٠١١ العربي» بيروت» الطبعة الأوى»‎ 
AN EV ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ط5»‎ ۳۹۳ rh ll) إسماعيل بن حماد‎ 
FAY /\ ARA 

Bä ”‏ : الكليات» الكفوي» أيوب بن (GOYA EL D Aen po‏ تحقيق: عدنان درويش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» (OVW: pe)‏ 


AA Je انظر : جامع البيان» الطبري»‎ e 
= 1 = 


قال الزجاج رحمه الله: ( الصالح في الآخرة الفائز) O‏ 
JG,‏ البغوي رحمه الله {Dob KA EST Asp:‏ يعني مع الأنبياء في CEH‏ 
JG y‏ ابن كثير رحه الله: ( هو في الآخرة من الصالحين السعداء)(؟) . 
المطلب الثالث: وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاح. 
قال تعالى: HESS Xd, y‏ الریور i, BIA SSS‏ عبادى PASA‏ € 
[الأنبياء: 5 [V‏ 
يخبر الله جل في علاه في هذه الآية الكريمة أنه كتب في الزبور وكتب في الذكر قبله أن الأرض يرثها عباده 
co Lal‏ واختلف في المراد بقوله ALC IAN : des‏ 4 كا بلي : 

oella يرثها عباده العاملون‎ » Dell المراد بالأرض‎ ١ 

واستدل هذا بقوله VG ASG 235 Ro MB AHN sls‏ يس 
Zill perc iz‏ 4 [الزمر:74] . 

dei الأرض التي يختص بها الصالحون؛ لأا لهم خلقت» وغيرهم إذا حصل معهم في الجنة‎ GT 
وجه التبع» فأما أرض الدنيا فلأنها للصالح» وغير الصالح» لأن هذه الأرض مذكورة عقيب‎ 
وهذا القول عام يشمل أمه‎ EH الإعادة» وبعد الإعادة الأرض التي هذا وصفها لا تكون إلا‎ 
محمد صلل الله عليه وسلم» وغيرهم؛ من يدخلون الجنة.‎ 


” انظر: بحر العلوم» السمرقندي» /١‏ 44. 

” معاني القرآن وإعرابه» cele E‏ إبراهيم بن السري (المتوفئ: af Y Y‏ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. عام 
الکتب» بیروت» MESA Nb‏ هھ — Y [Y gYAAA‏ 

NOK [3 معالمالتنزيل» البغوي»‎ o 

ie [V تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ o 

“جامع البيان» الطبري» co EV /VA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ٠٤٤٤:۲‏ النكت والعيون» المأوردي» EVE JE‏ 
معالالتنزيل» البغوي» Y Y /Y‏ زاد المسير» ابن الجوزي» TT YNV JE‏ مفاتيح الغيب» الرازي» محمد بن عمر 
ote Vid ll)‏ دار إحياء التراث العري» بيروت» الطبعة Y /۲۲ ه١ EY e AIC‏ الجامع لأحكام القرآنء 
القرطبي» PEN /١١‏ تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» 0[ EA‏ 


— ADR 


.)١(ايندلا محمد صلى الله عليه وسلم في‎ ul الأرض يورثها الله المؤمنين من‎ al LY 

واستدل هذا بقوله تعال Al EET a aues CL AC GMS:‏ 
lS ool GE Ze‏ 4 [النور: deg‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : of"‏ الله زول 
لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء ون آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها..." (2) . 

- وعن ابن عباس رضي الله ee‏ قال: أخبر سبحانه في التوراة» والزبور» وسابق علمه» قبل أن 
تكون السماوات» والأرض» أن يورث أمة محمد صلل الله عليه وسلم الأرض» ويدخلهم EH‏ وهم 
الصالحون )1( 

قال القرطبي رحمه الله : وأكثر المفسرين؛ the‏ أن المراد بالعباد الصالحين» أمة محمد M ipo‏ عليه 
CO Lay‏ وقال ابن الجزي رحمه الله: والعباد الصالحون؛ dal‏ محمد صل الله عليه وسلم ففي الآية ثناء 
عليهم؛ وإخبار بظهور غيب مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها dde O‏ 
هذا يكون؛ الموصوفون بالصلاح: هم صالحي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. 

-Y'‏ المراد بالأرض الشام ترثها Hal‏ محمد صلى الله عليه وسلم»<1) أورد هذا أبو الليث 
السمرقندي في تفسيره ‏ ولم يذكر دليلا عليه. 

وعلل هذا فيترجح؛ أن الموصوفين بالصلاح هم أمة محمد صل الله عليه وسلم» من آمن et^‏ 
واستقام علل شرع الله سواء كانوا مع غيرهم من الأمم» d‏ تكون الآية خاصة بهم. 


جامع البيان» الطبري» OEV /VA‏ بحر العلوم» السمرقندي» EEE Y‏ النكت والعيونء الماوردي» IY.‏ 
٤‏ معال التنزيل» البغوي» ۳/ ۰۳۲۰ زاد المسيرء ابن الجوزي» ۳/ ۲۱۷» مفاتيح الغيب» الرازي» VG SYY‏ 
الجامع لأحكام Tall‏ القرطبي» VEA /١١‏ تفسير A Al‏ العظيم» ابن كثير» 0/ PAL‏ التسهيل لعلوم التنزيل» 
ابن جزي» ٠۳۰ /Y‏ أضواء البيان» الشنقيطي» YEA JE‏ 

"رواه مسلم في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة c‏ باب هلك هذه الأمة بعضهم ببعض » حديث رقم (۲۲۸۹) . 

”جامع البيانء الطبري»/1/ o£‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء MAO [o‏ فتح القدير» الشوكاني» محمد بن علي WAN‏ 
Ca Yo‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بیروت» الطبعة الأول» EN E‏ اه SONY [Y‏ 

Y£8 /١١ القرطبي»‎ col ai الجامع لأحكام‎ o 

© التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» ۲/ Y‏ 

بحر العلوم» السمرقندي» EEE [Y‏ 


SL s 


المبحث الثالث: الاصطفاء والاجتباء 

المطلب الأول: تعريف الاصطفاء والاجتباء. 

. المراد بالاصطفاء : الاختيار‎ taal 

قال الخليل الفراهيدي رحمه الله :(الصفو نقيض الكدرء وصفوة كل شيء خالصه وخيره... 
والاصطفاء: الاختيار» ومنه النبي المصطفئ, والأنبياء المصطفون). CO‏ 

de oc gcc pen YA كذاء‎ de US وقال الراغب الأصفهاني رحه الله: ( اصطفيت‎ 
ie y 05:51 4 GEA Marre E Mp :الصافات]»‎ vov] d Sech 
= 2 >» © L4 ege Ga o 2 en 
(ei .[Y Y: bal 4 bole bake Coll cass 

وفي لسان العرب : ( الصفوة. uat‏ خيار c eti‏ وخلاصته» وماصفا منه» والاصطفاء: 
oU VI‏ ومنه: النبي صلل الله عليه وسلم» صفوة الله من خلقه» ومصطفاه» والأنبياء المصطفون ).00 

والاجتباء كذلك :الاختيار والاصطفاء. 

قال في الصحاح : ( واجتباه» آي tal äb al‏ )£( وفي شمس العلوم :> اجتباه: أي اصطفاف قال 


Hie ee و‎ 


لله تعالى: Lorie] (CERES ei y‏ وقوله (UEERTUG gU‏ 
Co) [Y * Y: C30 IN‏ 
وفي لسان العرب : (اجتباه لنفسه؛ أي ve lä)‏ واصطفاه» واجتبل «o‏ اختاره). C0‏ 
اصطلاحا: هبة الله سبحانه dal?‏ بعض عباده ميزات دون غيرهم. 


كتاب العين» الفراهيديء الخليل بن أحمد (المتوق: (Cn ١7٠١‏ تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» 
دار ومكتبة VW /۷ SIA‏ 

” المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانول» الحسين بن محمد (المتوفم: CEMA 2) «Cao Y‏ 

EW /١5 AVENE AI العرب» ابن منظوره محمد بن مكرم (المتوفل: ١١۷ه)» بيروت: دار صادر» الطبعة‎ oC Jn 
YYAA /” الصحاح» الجوهري»‎ o 

© شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرئ اليمني (المتوفل: (Cao VY‏ تحقيق: د 
حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله. دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» 
دار الفكر» دمشق - سورية» الطبعة ١57٠١ coh gS‏ ه — 995١م AA [Y‏ 

.٠١١ SNE العرب» ابن منظور»‎ OL © 


a VVC 2 


المطلب الثاني: اصطفاء واجتباء الله لإبراهيم الخليل عليه السلام. 

قال Y) agy ABI Sue‏ ن BS ALD az‏ في As GON‏ في 
Ges d eV‏ [البقرة:١١٠].‏ 

يصف الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة» من يزهد في اتباع دين الخليل عليه الصلاة 
eur‏ سفيه جاهل» ويصف الخليل عليه الصلاة والسلام, بأنه قد اختاره في الدنياء واتخذه 
خليلا نبياء وأنه في الآخرة من الصالحين. 

قال الطبري: ‏ 2565 عن K zen] ds‏ وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم؛ US tas‏ 
رغبة (pe‏ إلى غيرهاء (ily‏ عنى الله بذلك c» sel‏ والنصارئء» لاختيارهم ما اختاروا من اليهوديةء 
والنصرانية علل الإسلام» OY‏ ملة iK‏ هي الحنيفية المسلمة» كا قال Gei SE Gls‏ 
يودي ua SEG LE SE sers‏ عمران:71]» dis Jus‏ هم: 
ومن يزهد عن ملة إبراهيم الحنيفية ا مسلمة إلا من سفه نفسه؛ إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه 
atts Lé‏ ويضرها في معادها. 

ويعني بقوله: (EAE‏ اخترناه» واجتبيناه للخلة» ونُصيّره في الدنيا لمن بعده إماماء وهذا 
خبر من الله تعالی عن أن من خالف إبراهيم lad‏ سن لمن بعده» فهو لله خالف» وإعلام منه لخلقه؛ أن من 
خالف ما جاء به محمد صلل الله عليه وسلم فهو لإبراهيم مخالف. وذلك أن الله تعالى» أخبر أنه اصطفاه 
carl‏ وجعله للناس إماماء وأخبر أن دينه كان الحنيفية المسلمة» ففي ذلك أوضح البيان من الله تعالى» 
عن أن من خالفه فهو لله عدو؛ لمخالفته الإمام الذي نصبه الله لعباده). C‏ 


”' جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير CAN i ell)‏ تحقيق: أحمد محمد e SU‏ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ١51٠١‏ ه- ١٠٠٠م A8 JY‏ 
a.‏ 


EECHER‏ يعني: وإن إبراهيم في الدار الآخرة لمن الصالحين» 
و"الصالح" من بني آدم: هو المؤدي حقوق الله عليه).(1) 

dado‏ ومن eed‏ عَن WA ao‏ عن سنته» ودينه» وهو الإسلام. ويقال لفظه؛ لفظ 
الاستفهام» ومعناه التقريع» والتوبيخ» و" من " bala‏ بمعنئ: ما » فكأنه يقول: وما يرغب عن 
دين إبراهيم إلا من سفه نفسه» إلا من أهلك نفسه» معناه: إلا من سفه من نفسه. هذا Lë‏ قال في 
آية أخرى #إ لا ASS‏ عَمَدَةَ لياح [البقرة:٠٠۲]‏ أي: de‏ عقدة النكاح» ويقال: إلا من 
جهل أمر نفسه» فلا يتفكر فيه o,‏ 

وقيل أيضا:( والسفاهة: الجهل» وضعف ال رأي» وكل سفيه جاهل» وذلك أن من عبد غير الله فقد ke‏ 
E‏ يعرف أن الله خلقها» + َه God e EC‏ 4 يعني: مع الأنبياء في الجنة).” 

قال ابن كثير: (# ومن WOTE ASI‏ 4 أي: عن طريقته» ومنهجه. فيخالفها 
ويرغب Jee‏ 

ALES‏ 4 أي: ظلم نفسه؛ بسفهه» وسوء تدبیره» بتركه dl GH‏ الضلال» حيث 
WE‏ طريق من اصطفي في الدنيا للهداية» co Us My‏ من حداثة سنه. إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو 
في الآخرة من الصالحين السعداء. فمن ترك طريقه هذاء ومسلكه» وملته» واتبع طرق الضلالة 
والغي» فأي سفه أعظم من هذا؟ pl‏ أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال Add BB Ip gus‏ 
Cola] { Ake‏ © 


AA JY. الطبري»‎ OLA جامع‎ o 
A8 /١ CAT VY بحر العلوم» السمرقندي» نصر بن محمد (المتوف:‎ 
حققه حققه وخرج أحاديثه ` محمد عبد الله النمر عثان جمعة‎ )ه١‎ EE ” 
AOF /۱۰م۱۹۹۷-ه۱٤۱۷ ضميرية - سليهان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة‎ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة»‎ CA V E تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر الدمشقي (المتوق:‎ © 


دار Sek‏ للنشر pd ele‏ الطبعة الثانية» ۲۰٤۱ھ‏ - 1999م /١‏ 545. 
- ۱۷ - 


]٠١١:لحنلا[‎ pitt pre d] Aik; AE SY Veo [+ وقال تعاى:‎ 

قال d ail VSS Ke patent‏ كان يخلص الشكر لله فيا أنعم عليه» ولا dont‏ معه في 
شكره في نعمه عليه شريكا؛ من ABI‏ والأندادء وغير ذلك کا يفعل مشر-كو قريش + ART‏ 4 
اصطفاه؛ واختاره خلته. 

d] Aa;‏ رط ex‏ 4 وأرشده إل الطريق المستقيم؛ وذلك دين الإسلام لا اليهودية ولا 

al pal 

وقيل:( شاكرا لأنعمه يقول: با أنعم الله عليه» اجتباه أي: اصطفاه» واختاره للنبوة» وهداه إلى 
صراط مستقيم؛ أي: إلى دين قائم» وهو الإسلام OC‏ 

وقيل ایضا:(  d as AE‏ 4 أي: اختاره وأرشده).” 

وقيل أيضا: ) "الأنعم" جع نعمة» SC?‏ 4 معناه : تخيره ).0 

وقيل أيضا: ( كان شاك رالجميع نعم الله إن كانت قليلة» فكيف الكثيرة» واجتباه أي: اصطفاه 
للنبوة» و Ae‏ إل حرط مسقم 4 أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين الحق» والتنفير 
عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى: Ds Y‏ هدا C DV OAT A At Bie‏ 

وقيل أيضاء( وقوله:  II Vath‏ أي: قائ بشكر نعم الله عليه. كما Rai IB‏ 
EE‏ أي: قام بجميع ما أمره الله تعالل به وقوله: E)‏ أي: اختاره» 


leag QEA T 


واصطفاه» CS‏ قال: d, y‏ ايتا اهم رده من قل و گا س Gio‏ 4 [الأنبياء:١0]ء‏ ثم قال: 


ere os 


a ee e 


C) مرضي).‎ E فم 4 وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ عل‎ bie d] Ain 


جامع البيان» الطبري» Y V/A.‏ 

" بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ VAT‏ 

Y /۳ تفسير القرآن» عز الدين بن عبد السلام»‎ O 
EN [Y ابن عطيةء‎ ee Al المحرر‎ © 

© انظر ` مفاتيح الغیب» الرازي» YAY [Y‏ 

© تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 5/ DU‏ 


- ۱۹۸ - 


المطلب الثالث: اصطفاء, واجتباء الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 


PS - m 7 e ont de - 57 PPP Bey LAAL A El 
wii? Ae هنهم ظالم‎ Bale من‎ kali os ESTEE قال تعالى: ل‎ 
Ier: kl € ذلك هو الْمَضْلُ ألحكبير‎ Af os ETE سايق‎ Go 


2 74 sar Ze 


اختلف في قوله تعاك: (Ge E ye‏ ومن المراد بهم . 

فقال البعض : هم أمة محمد صلل الله عليه وسلم» من الصحابةء والتابعين» eel‏ ومن بعدهم 
olf‏ يوم القيامة. وقال البعض :هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال البعض : هم بنو إسرائيل . 

Geo Cab Tel A‏ 4 ثلاثة أقاويل: أحدها: eel‏ الأنبياء » والثاني: أنهم بنو 
إسرائيل» لقوله عز LPO oe JIK ESS cae atii A, Lk‏ والثالث: Ad‏ محمد صلل 
الله عليه وسلم. ومعنى الاصطفاء: الاختيار)(1) 


قال السمعاني رحمه الله: (الأكثرون على أن المراد من CELT al yas‏ مِنْعباوتا 4 هذه 
الأمة» وعن بعضهم: أن المراد منه الأنبياء» وعن بعضهم: أن ol M‏ منه بنو إسرائيل» والقول الأول؛ 
هو المشهورء وقوله: 

CSG A‏ المراد من الكتاب: هو القرآن» ومعنى الآية: أي: انتهى إليهم الأمرء 
بإنزالنا عليهم القرآن» وبإرسالنا محمدا (ec‏ 

وقال الزغشري: K Bee CLASP)‏ هم: d‏ صل الله عليه وسلم من الصحابة» 
والتابعين» وتأبعيهم» ومن بعدهم olf‏ يوم القيامة» OY‏ الله اصطفاهم علل سائر الأمم» وجعلهم أمة 
وسطا ليكونوا شهداء علل الناس» واختصهم بكرامة الانتماء dl‏ أفضل رسل اله وحمل الكتاب 
الذي هو أفضل كتب الله ويريد بالمصطفين من عباده: أهل الملة 24:4 QC‏ 


” النكت والعيون» المأوردي» علي بن محمد (المتوف: Ca 45٠‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 5/ EVY‏ 
” تفسير القرآن» السمعاني» منصور بن محمد EAR 10 AD‏ ه)» تحقيق: يأسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 
دار cob all‏ الرياض - السعودية» الطبعة YOA /5 AS =a N EVA cobs‏ 
GLAS ”‏ عن حقائق غوامض التنزيل» الزخشري» محمود بن عمرو (المتوفل: ٠۳۸‏ ه)» دار الكتاب العربي» 
ببروت» الطبعة الثالثة» EV‏ اه UY /Y‏ 

= ان 


وقال ابن EES II‏ 4 يعني : أمة محمد صلل الله عليه وسلم» 


والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم» aid AS ILS‏ وينم 


e e e 


ei ger cd ور‎ ood 
mm 


مقتصد CEST Deen‏ # قال: عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وكعب» وعائشة رضي 

الله عنهم» وأكثر المفسرين هذه الأصناف الثلاثة» في أمة محمد صلل الله عليه وسلم: فالظالم لنفسه 
العاصى» والسابق التقى» والمقتصد Clogs‏ (۱) 

قال ابن كثير: ( يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم» المصدق ل بين يديه من 

A. 4 f NO o A s 1 ٠. ` 1 

الكتب» الذين Lali‏ من Gale‏ وهم هذه T‏ ثم قسمهم إل ثلاثة أنواع: + ينهم ظالم 


eid‏ 4 وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات, المرتكب لبعض المحرمات» 


ps‏ وهنم مقتصِد 4 وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» 


cd‏ سوام 


ويفعل بعض المكروهات» و CA oS SST GIS las‏ وهو: الفاعل للواجبات 
والمستحبات» التارك للمحرمات» والمكروهات» وبعض المباحات. 

وروي عن غير واحد من السلف: أن AUI‏ لنفسه من هذه الأمة من المصطفينء he‏ مأ فيه من 
عوج» وتقصير» JG y‏ آخرون: بل AI‏ لنفسه ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارثين 
الكتاب» والصحيح: أن الظام لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكا 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم» من طرق يشد بعضها بعضا.) O‏ 

قال صاحب الأضواء: بين تعالى في هذه AV‏ الكريمة» أن إيراث هذه الأمةء هذا الكتاب» 
دليل علل أن الله اصطفاهاء قال Käl SECRET (+ sus‏ من Cale‏ € وبين أنهم 
ثلاثة أقسام: 


” التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» محمد بن ael‏ (المتوفل: ١‏ 4 /اه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار 
الأرقم بن آي الأرقم» بيروت» الطبعة الأوى» Mo IY cA ENT‏ 
" تفسير القرآن العظیم» ابن ٥٤٩ LVS‏ . 


a Ve = 


oA ge 


الأول: الظالم cda‏ وهو الذي يطيع all‏ ولكنه يعصيه أيضا؛ فهو الذي قال الله فيه A:‏ 
dre‏ سای آله انوب {pyle‏ [التوبة:۲١١].‏ 

والثاني: المقتتصد, وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه» ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. 

والثالث: السابق بالخيرات؛ وهو الذي SL‏ بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله 
بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة» وهذا de‏ أصح الأقوال في تفسير الظالملنفسه. والمقتصد 
والسابق» ثم إنه dls‏ بين أن dl dl‏ الكتاب هو الفضل الكبير منه عليهم.) CD‏ 


itd 


RAUS EL نل ونی نالیکو ارول ھی دا‎ MA KISENA 
[الحج:1/8].‎ d Al وع‎ Sg موك‎ AY A SESCH afe di 
والنفس» والهوئ» وأن لا‎ AE في هذه الآية الكريمة أمر الله عباده» أن يجاهدوا في سبيله‎ 

يخافوا في الله لومة لائم» وحق LH‏ هو استفراغ الطاقة فيه. )1( 

وبين سبحانه Mos y‏ أنه اجتبئ أمة محمد عليه الصلاة والسلام» أي اختارهم لدينه 
واصطفاهم لحرب أعدائه» والجهاد في سبيله.0). 

قال الواحدي: ( أكثر المفسرين حملوا الجهاد ههنا de‏ جميع أعمال الطاعة» وقالوا: حق الجهاد أن 
يكون بنية Bole‏ خالصة لله COC Gs‏ 

قال القرطبي: ( قوله cayo‏ "هو اجتباكم" أي اختاركم؛ للذب عن cays‏ والتزام co pal‏ وهذا 
تأكيد للأمر بالمجاهدة» أي وجب عليكم أن تجاهدوا OV‏ الله اختاركم Cal‏ )2( 


o‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد (المتوق : Coa W'8Y‏ دار الفكر 
للطباعة و النشر والتوزيع» بيروت -لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹م LEAS SO‏ 

” انظر: جامع البيان» الطبري» UMA VA‏ الوسيط في تفسير القرآن heel‏ الواحديء علي بن أحمد 13,5740 
Lat VA‏ قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأوللء 
6ه - VAY /Y YA E‏ الکشاف» الزخشري» AVY Y‏ 

” انظر: جامع البيان» الطبري»١/ TAA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ LEVY‏ النكت co eel‏ المأوردي؛ 5/ EN‏ 
© الوسيط في تفسير القرآن المجيد» الواحدي» YAN JE‏ التنزيل» البغخوي» Yo£ [Y‏ 

A /١7 القرطبي»‎ cof الجامع لأحكام‎ ” 


SANs 


المبحث الرابع : الهداية إلى الصراط المستقيم 
ل امطاب الأول: تعريف الهداية إلى الصراط المستقيم. 
لغة: المراد بالهداية : نقيض OILAI‏ والهدئ :الطّاعة» والورع» وهداه بهديه في الدّين 
هدئ» وهداه sie‏ هداية» إذا ado‏ على الطّريق. CO‏ 
قال الجوهري رحمه الله :( الهدئ: cold I‏ والدلالة» ctis‏ ويذكر. يقال: هداه الله للدين 


due‏ 4 [طه:۱۲۸] o d‏ هم» وهديته الطريق والبيت هداية» 


or “i; 


هدئ. وقوله déi M Us‏ 
أي: عرفته).(0) 

قال ابن فارس رحمه الله : (المدئ: خلاف الضلالة. تقول: هديته هدئ)(). 

وقال الراغب رحه الله : ( AU‏ دلالة بلطف» ومنه: الحديّة» وهوادي الوحشء أي: متقدماتها 
Got‏ لغيرهاء وخص ما كان دلالة بهديت» وما كان إعطاء بأهديت» وهداية الله els‏ للإنسان» 
na Ae‏ أوجه: 

الأؤل: المداية التي عم بجنسها JS‏ مكلف من العقلء والفطنةء والمعارف الضروريّة التي eel‏ منها كل شيء 
بقدر فيه حسب dul‏ کا قال تعالل: +( Sia ARE AK LAME IG‏ { [طه: ۰ Lo‏ 

الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه aly‏ على ألسنة الأنبياء» وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو 
المقصود بقوله تعال: iii AS GELS}‏ يدوب Dor d GA‏ 

{SEBS EMG + Ces الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدئء وهو المعني بقوله‎ 
ion co Sy yis Da ES As ec A seg وقوله:‎ WEEN 


GER [يونس:9]» وقوله: ل‎ G بيد‎ e ëng eiii Us 


” كتاب العين» الفراهيدي» NN [t‏ 
” تهذيب اللغةء الأزهري»٠/ VOY‏ 
9 الصحاح» الجوهري» 3[ .YoYY‏ 


.£Y IN معجم مقايبس اللغةء ابن فارس»‎ e 
SAN 2 


LV Vp el ENEE Bm POPE‏ وقوله: 
Kalte ec?‏ أ 4 [البقرة a LY VY:‏ له: ر 575 ez bro dS o uoo‏ € 
[البقرة:۳٠۲]‏ . 


الرايع: MAN‏ في الآخرة إلى EH‏ معني بقوله: Lose] au peace‏ وقوله: 


.)١( )]٤١:فارعألا[‎ (a Ca الى‎ A AL 


من السبيل الأخص Re:‏ 

وعرفه بعضهم بأنه: الطريق مستقيه| كان أو غيره» ويطلق علل الجسر الممدود de‏ متن جهنم؛ 
يعبره آهل الجنة على حسب Makes‏ 

والمستقيم اصطلاحا: المستوي» والمراد به طريق الحق» وهي الملة الحنيفية السمحة المتوسطة بين 
الإفراط والتفريط «CO‏ 


وقال ابن عاشور: المستقيم اسم فاعل» استقام مطاوع قومته فاستقام» والمستقيم الذي لاعوج 
فيه ولا تعاريج» وأحسن الطرق الذي يكون مستقيم| وهو الجادة؛ لأنه باستقامته يكون أقرب إلى 
المكان المقصود من غيره» فلا يضل فيه سالكه. ولا يتردد ولا يتحير. والمستقيم مستعار للحق البين 
الذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لا تتخلله (Xeno‏ 

فتبين أن الصراط المستقيم هو: الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه O‏ وهو المعارف 
الصالحات كلها من اعتقاد وعمل. (۷) 


AYO /١ الأصفباني»‎ cools all” 

(YNO مهات التعاريف. المناوي» (ص:‎ he التوقيف‎ o 
AVE [Y القاضي نكري‎ od pill ”جامع العلوم في اصطلاحات‎ 
NA SN العقل السليم» أبو السعود‎ ole Jo 

V IN gale “التحرير والتنویر» ابن‎ 

V /١ الطبري‎ Obl le” 


"التحرير والتنوير» ابن عاشور» BETA‏ 
- ۷۳ - 


المطلب الثاني : هداية الله تعالى إبراهيم الخليل - عليه السلام - إلى الصراط المستقيم . 

AS شار‎ WIG HS bs BGG CO جز نري‎ ds قال‎ 
Dr: kal AA bie A AC ans 

ومر معنا عند الحديث علل " الاجتباء Oly d`‏ معنئ الآية الكريمة؛ با يغنى عن إعادته هناء 
وهذه الآية تشتمل (Je‏ وصفين كريمين للخليل عليه الصلاة والسلام: "الاجتباء » والحداية إلى 
الطريق المستقيم" c‏ ولذا ذكرت هنا وهناك. 

المطلب الثالث: هداية الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصراط المستقيم . 


$24, 75, 2 rsr جوء وه‎ wéi حر وم ےو‎ WA Sa ed ech e 
A ES فلوبهم‎ od ERE يو‎ ach OS من‎ SENS آل آم‎ SS sy 
Lotti] 4 Lx ee IGA ll لهاد‎ 
> mdosi (ATA 
وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق»‎ 4 AS ISI cogi وليعلم‎ # 
OL alls ورسوله عليه الصلاة والسلام» الذين أكرموا بالتوحيد»‎ «dos abl والباطل» المؤمنون‎ 


وقيل: هم أصحاب محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام»"ويقال: هم: yee‏ أهل الكتاب.© 


SITY‏ من ريلك 42125 * أي: أن الذي أنزله الله من آياته التي أحكمها لرسوله؛ 
وهو القرآن الكريم» ونسخ ما ألقئ الشيطان فيه أنه GH‏ من عند ربك يا حمد» فليص دقوا به 


ويثبتوا به the‏ إيم|نهم» ويعتقدون أنه من الله MS‏ © 


جامع البيان» الطبري» ON: /VA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ CENE‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن. 
الثعلبي» أحمد بن محمد EYV :0 AD‏ ه)» تحقيق: الإمام آي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعديء دار إحياء التراث العري» بيروت - OES‏ الطبعة الأوى» YA [N qe ۲۰۰۲ - LA ۱٤۲۲‏ تفسير 
السمعاني» السمعاني» ٠٠١ JE‏ معالم التنزيل» البغوي» Y £A /Y‏ زاد المسير» ابن الجوزي» ۲٤۳ IY.‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» AT ANY‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» .44١ SO‏ 

MV. /5 gae ابن‎ ee Al المحرر‎ ” 

AV SNY القرطبي»‎ oT Al الجامع لأحكام‎ ETE /Y بحر العلوم» السمرقندي»‎ 

© جامع البيان» الطبري» WH VA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ”/ EE‏ الكشف والبيان» الثعلبي» YA JN‏ 
تفسير السمعاني» السمعاني» ٤٠١ JE‏ معالم التنزيل» البغوي» EA JE‏ المحرر الوجيزء ابن عطيةء 5/ VV‏ 
تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» PEEN SO‏ 


IME 


قال السعدي: CS y‏ أل BUS ZUG‏ ِن LES‏ لأن الله منحهم من 
العلم» ما به يعرفون GH‏ من الباطل» والرشد من الغي» فيميزون بين الأمرين» الحق المستقرء الذي 
يحكمه الله والباطل العارض الذي ينسخه الله بها de‏ كل منهما من الشواهدء وليعلموا أن الله 
حكيم» يقيض بعض أنواع الابتلاء» acd‏ بذلك كمائن النفوس الخيرة» والشريرة» "فيؤمنوا به " 
بسبب ذلك» ويزداد mela!‏ عند دفع المعارض والشبه) .)١(‏ 


PELO Le 


ress ALES‏ )4 فتخضع للقرآن» وتخلص له قلوبهم؛ وتذعن؛ بالتصديق به والإقراربم| 
فیه» فتسكن إليه قلوبهم» وتطمئن» وتذل» وتسلم cte Sr‏ وهذا من هدايته إياهم). CO‏ 
Gil GG ALS y‏ امنا إل رط مسقي أي : أن الله سبحانه وتعالل» مرشد الذين 
آمنوا elle‏ ورسوله إلى GH‏ الواضح» والطريق القويم» وهو الإسلام» بنسخ ما ألقى الشيطان في 
أمنية رسوله صلل الله عليه وسلم» فيثبتهم عن الهداية» فلا يضرهم كيد الشيطان» وإلقاؤه الباطل 
Oos OLS dhe‏ ويهديهم في الدنياء والآخرة» أما في الدنيا؛ فيرش دهم إلى الحق» «cel,‏ 
ويوفقهم لمخالفة الباطل» واجتنابه» وفي الآخرة بهديهم إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى درجات 
الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم» والدركات.() 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ett [Y gas JI OEM‏ 

” انظر ` جامع البيان» الطبري» AV [YA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ETE LY‏ تفسير السمعاني» السمعاني» 
dar vie: Jr‏ التنزيل» البغوي» PEA JE‏ المحرر الوجيزء ابن عطيةء 5/ MTN‏ زاد المسير» ابن الجوزي» IY‏ 
cvi‏ الجامع لأحكام co Al‏ القرطبي» AT /١7‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 0[ 4١‏ 4» تيسير الكريم 
الرحمن» السعديء OEY /١‏ 

” انظر : جامع البيان» الطبري» 1۷١ [YA‏ بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ ETE‏ تفسير السمعاني» السمعاني» IY‏ 
£0 معالالتنزيل» البغوي» WEA /Y‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» AT SNY‏ تفسير القرآن ebe)‏ ابن 
UNC‏ 

EEN Jo تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»‎ : Bän 


-\Vo. 


المبحث الخامس: السلام 
المطلب الأول: تعريف السلام . 
aar‏ السّلام يكون بمعنى السّلامة» وقول الناس: السّلام عليكم أي: السّلامة من الله عليكم. O)‏ 
وللسّلام موضع في التنزيل LG‏ الله Fe‏ وجل: ose SE ICA Y‏ € 
TYY: 224]‏ والسّلام: del‏ وأحسبها راجعة إلى ذلك CO‏ والسين» واللام» والميم» معظم uh‏ 
من الصحة» والعافية» ويكون فيه ما يشذ» والشاذ عنه قليل» فالسلامة: أن يسلم الإنسان من 
العاهة» والأذئ. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته Ut‏ يلحق المخلوقين من العيب» 
والنقص» والفناء. وقال Ai‏ جل AS AM pee‏ دار الکو 4 [يونس: 0 (LY‏ 
اصطلاحا: هو التحية من الله تعالى إلى عباده» أو من العباد بعضهم dl‏ بعض . 
المطلب الثاني : سلام الله تعالى على إبراهيم الخليل عليه السلام. 
sade Oo aos JG‏ 4 [الصافات:9١٠].‏ 
قال الطبري: EE‏ الأرض لإبراهيم أن لا يذكر من بعده إلا 
بالجميل من الذكر(). 
وفي بحر العلوم: ( ثم قال: وتركنا عليه في الآخرين SG‏ الثناء الحسن سلام علل إبراهيم يعني: 
سلام الله علل إبراهيم. ويقال: هذا موصول بالأول. يعني: وتركنا عليه في الآخرين سلام de‏ 


YN كتاب العين» الفراهيدي»‎ ” 
AOA [Y ابن دريد»‎ dal Suë TI 
EU IY ابن فارس»‎ «Ax مقاييس‎ m 


Va [YY جامع البيان» الطبري»‎ © 
- ۱۷٦ - 


إبراهيم» يعني: أثنينا عليه السلام في الآخرين).١1)‏ والسلام الثناء الجميل» وقيل :سلام مناء وقيل: 
سلامة من VEY‏ 

قال السعدي: 0 4 ud‏ تحينه عليه IM Kl‏ يوسم عل عساوو 
لدت «Eo: Lal d cox SO REC‏ 

s‏ اله تمان o‏ سل ال لي ول 
قال Jeng, kl 4 co SOLA GAS erede WA AXIS: dies‏ 
يقول الله سبحانه dat?‏ لنبيه محمد صل الله عليه وسلم: BR‏ چ یا (A3 cce‏ 
علل جميع نعمه» وتوفيقه U GGI‏ وفقنا من الهداية» JU‏ بعضهم: معناه الحمد لله de‏ هلاك Jus‏ 
الأمم الماضية» يعني: ما ذكر في هذه السورة من هلاك فرعون» وقومه» وثمود» وقوم )3 de‏ وقيل: 
قل: الحمد لله الذي علمك» وبين لك هذا الأمر. ويقال: إن هذا كان للوط حين colas‏ أمره بأن يحمد 
الله C£). ables‏ 
d‏ أي: وآمنة منه سبحانه من salie‏ الذي عاقب به قوم لوط» وقوم صالح» cede‏ 

ليت d Geel‏ قيل: هم الأنبياء» والمرسلون» الذين اختارهم تعالى للرسالةء بدليل قوله عز وجل: 
ui‏ [الصافات:٠۱۸]ء‏ وعن ابن عباس رضي اللهعنها : الذين اصطفاهم أي: 
اجتباهم لنبيه محمد صلل الله عليه وسلم» وهم صحابته رضي الله عنهم؛ فجعلهم أصحابه ووزراءه de‏ 
الذين الذي بعثه بالدعوة إليه» دون المشركين cay‏ الجاحدين نبؤة نبيه» وعنه أيضا أنه قال: هم أمة eras‏ 
وعنه أيضا أنه قال: كل المؤمنين من السابقين» ولخالفين.(0) 

وقوله تعالى: OBA kp‏ 4 أي: يا محمد قل: لهؤلاء الذين زيّنا هم eMe‏ من 
le‏ فهم يعمهون. al‏ اللي pal‏ حل leat ola al‏ شيا desde‏ هده diye‏ 
وأهلك أعداءه GUL‏ أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم؟ أفضل؛ آم الآلهة التي 


بحر العلوم» السمرقندي» IY.‏ 5 » وانظر: النكت والعيون» المأوردي» 0[ /0. 
” انظر : فتح القدير» الشوكاني» 5/ £o‏ 
© يسير الكريم الرحمن؛ السعدي» .۷١١ /١‏ 
© انظر : جامع البيان» الطبري» IA‏ 587» بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ OAV‏ معالمالتنزيل» البغوي» .٠٠١ JE‏ 
”انظر : جامع البيان» الطبري» NA‏ 5» بحر cp shall‏ السمرقندي» OAV [Y‏ معالمالتنزيل» البغوي» ”/ ON e‏ 


5552 


de Aen?‏ واللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به التقرير يعني: الله تعاللى خير هم ما يشر-كون» من 
الأوثان التي لا تنفع» ولا تضرء ولا تدفع عن أنفسهاء ولا عن أوليائها سوءاء ولا تجلب إليها ولا 
إلييم نفعا؟ إن هذا الأمر لا يشكل dhe‏ من له عقل» ASS‏ تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع 
عنده لكم» ولا دفع ضر عنكم في عبادة من بيده النفع» pally‏ وله كل cn ut‏ وقيل: أ عبادة الله 
خير أم عبادة ما يشركون به من الأوثان. )1( 

قال السمعاني: ( وقوله OLS Oz KO?‏ $ أي: عبادة اللدخير» أم عبادة ما يشركون؟ فإن 
ee ADEM A‏ 
خيراء فخرجت الآية JG uds‏ بعضهم: كانوا يعتقدون أن الأصنام iA‏ ولولا اعتقادهم لميستقم 
قوله: OO‏ الشقاوة خيرء أم السعادة؟ وهو يعلم أن 
KDE D KOH Ne‏ 

JG‏ البغوي: ( يخاطب أهل dë‏ وفيه إلزام الحجة de‏ المشركين» بعد هلاك الكفارء يقول الله 
خير لمن عبده» آم الأصنام خير لمن عبدهاء والمعنى: أن الله ينجي من عبده من الملاك» والأصنام لم 
تغن شيئا عن عابديها عند نزول العذاب Gee‏ 

قال ابن عطية: (هذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش» وهو بعد يعم كل مكلف من الناس جميعاء 
وافتتح ذلك بالقول بحمده؛ وتمجيده؛ وبالسلام the‏ عباده الذين اصطفاهم للنبوءة» والإيهان» فهذا 
اللفظ عام لجميعهم من بني آدم» وني هذا الاختصاص توبيخ للمعاصرين من الكفار.)(5) 

قال ابن الجوزي:( ومعنئ الكلام: أنه ا قصّ عليهم قصص الأمم UH‏ أخبرهم آنه نجّى 
cule‏ ولمتغن الأصنام عنهم.) CO‏ 


[] 


” انظر : جامع البيان» الطبري» BAY /Y8‏ بحر العلوم» السمرقندي» OAV /Y‏ تفسير السمعاني» السمعاني» 5/ NOV‏ 
” انظر ` تفسير السمعاني» السمعاني» NAV /٤‏ 

” انظر: التعريفات» الجرجاني» على بن محمد بن على الزين الشريف. CA A VS 20 ell)‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
الطبعة الأولى» qMAY- MY‏ (ص: (£o‏ 
© معام التنزيل» البغري. ¥/ ١٠له.‏ 
© المحرر cum di‏ ابن عطية» 5/ YAO‏ 


.Yw [Y ابن الجوزي»‎ codd زاد‎ © 
-\VA- 


المبحث السادس: البشارة. 
المطلب الأول: تعريف البشارة . 
لغة: التبشير» والإبشار: من البشرئ» والاسم البشارة» والبشارة» بالضم» والكسرء والبشارة: 
كل خبر يظهر أثره علل بشرة المبشرء يقال: بشرت الرجل» وبشرته بها يسر به» وقيل البشارة OY‏ 
الرجل إذا سمع ما يحب أشرقت بشرة وجهه» والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» وتستعمل في 
الخير» والشرء Gl‏ تكون بالشر إذا كانت مقيدة؛ كقوله تعالى: pf uii AES}‏ 4 [آل 
عمران:١ LV‏ ووجود المبشر به وقت البشارة ليس بلازم.(1) 
اصطلاحا: عرف الجرجاني البشارة بقوله: "كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه» ويستعمل في 
الخير» والشرء وني الخير أغلب".00) 
JG,‏ الراغب الأصفهاني البشرئ: "إظهار غيب المسرة بالقول ".00 
وذكر ابن عاشور تعريف للبشرئ فقال: "خبر بحصول ما فيه نفع» ومسرة للمخبر )4 (D.‏ 
وقال الفخر الرازي البشرئ: "عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم".(0) 


© انظر: جمهرة اللغةء ابن دريد» "٠ /١‏ الصحاح» الجوهري» OLS (oV)‏ العرب» ابن منظورء eU / ٤‏ 
اللخصص» ابن سيده» علي بن إسماعيل المرسي (المتوئ: Cn ٤0۸‏ تحقيق: خليل إبراهم جفال. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 235٠/5 eV A AY EVV‏ التوقيف عل مهات التعأريف» المناوي» محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين (المتوفئ: ٠٠۳١‏ ه)ء de‏ الكتب» ci al‏ الطبعة الأول SN eNA aN EN e‏ 
۸ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء الكفوي» أيوب بن موسئ (المتوق: CAV AE‏ تحقيق: 
عدنان درويش - محمد المصري» تحقيق: صفوان عدنان الداودي. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولل» دار 
القلم الدار الشامية» دمشق بيروت» 7١5١ه YYA [V‏ 

” انظر: التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف» (المتوف: CANT‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
epN AAY- aN ET col yl Asch)‏ (ص: £0( 
”انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني (ص: VA‏ 
© انظر: التحرير و التنوير» ابن عاشور» 5/ VA‏ 


© انظر: مفاتبح الغيب» الرازي SUV /Y‏ 
- ۱۷۹ - 


ويتضح مما سبق أن البشرى 2 الاصطلاح تعني: نقل الأخبار السارة؛ التي تحمل النفع» 
والمسرة» والاستبشار بحصول الخير لمن نقل إليه الخبر. 
المطلب الثاني : بشارة الله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام. 

. ]٠١٠:تافاصلا[‎ 4 Lac AS 25; $a :چ‎ duo قال الله‎ 

EE EE 
أو من حين يولد‎ CLAM المبشر به عين ما استوهبه عليه الصلاة والسلام(٠» والغلام الطار‎ 
إلى أن يشيب» وقيل الغلام من جاوز العشرء وأما من دونها فصبى» () وهذا الغلام: هو إسماعيل‎ 
عليه السلام؛ فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق‎ 
الله سبحانه وتعالى ذكره بعده البشارة‎ OV, (eels المسلمين» وأهل الكتاب» بل في نص‎ 
(ox yas Gres] وين ورام‎ incl رها‎ GSES} قال في بشراه بإسحاق‎ dos ولأن لله‎ «aos 
اسحاق عليه سلا لل‎ ae Al erga فدل أ يساق خو‎ ]ا/١:دوه[‎ 
ede * ple S As Es $a P فيحمل‎ LV VY: [الصافات‎ 4. SELUASÉS y iesus 
أو بغلام ذي حلم إذا هو‎ CO c S بغلام في صغره؛ حليم في‎ "Math Al المبهم يحمل عل‎ OY 
أو حليم في صغره» عليم في كبره. وهذه‎ Vet فلا يوصف‎ Al في طفولته في‎ GG کبر»‎ 
دار إحياء التراث‎ CA AY إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکريم» أبو السعود» محمد بن محمد (المتوئ:‎ © 
N44 JN العري» بيروت»‎ 
YA ANY الأزهري»‎ GRADE طر شاربه : أي نبت .انظر : #بذيب‎ © 
Dr [V دار الفكرء بيروت»‎ COV VV el إسماعيل حقي بن مصطفئ‎ GAH روح البيان»‎ ” 
NV JN تفسير القرآن العظیم» ابن كثير»‎ * 


© انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني» محمود بن حمزة ويعرف بتاج القراء t pl)‏ نحو ٠٠١‏ ه)» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» جدة» ANY. JY‏ 
بحر العلوم» السمرقندي» MEN JY‏ 
i *‏ جامع البيان» الطبري» NN /7١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن أي حاتم» عبد الرحمن بن محمد الرازي (المتوفل: 
Ca PTV‏ تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة ASC‏ 
۹ه YYYS [Y‏ 
- 1۸۰ - 


البشارة Jas‏ عل أنه مبشّر بابن 19653( وتدل علل أنه غلام» وأنه diy‏ حت يوصف (reell A‏ 
وفيه بشارة أنه نبي» وأنه يعيش فينتهي في السن حت يوصف بالحلم»٠٠)‏ والحليم هو الوقورء(:) 
العاقل» silico)‏ لا يعجل في الأمورء ويتحمل المشاق» ولا يضطرب عند إصابة cog SU‏ ولا 
يحركه الغضب COGI pens‏ والحلم يتضمن الصبر» وحسن الخلق» وسعة الصدرء والعفو عمن 
eager‏ وأي حلم يعادل حلمه عليه الصلاة والسلام» حين عرض عليه أبوه الذبح» فقال: يا أبنتي 
افعل ما تؤمر؛ ستجدني إن شاء الله من الصابرين» W‏ وأيا كانت الخلافات في التفسير ومن الذبيح 
فالمراد في بحثنا هذا هو إثبات بشارة الله لإبراهيم عليه السلام . 

المطلب الثالث: بشارة الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

SS TG الي‎ i الاس‎ MSS a yes SCAT ee tn اکان‎ y sus قال‎ 
.]7 مين .4 [يونس:‎ Rs إت‎ Sie Gee عند‎ GL c 

MTS maja AE a AA D‏ 4 هذا إنكار من الله تعالى (de‏ من تعجب 
من الكفار من إرسال المرسلين من البشرء كا أخبر تعالك عن القرون الماضية من {ói pina‏ 
[التغابن:7]» وقال: 90 co‏ وصالح le‏ السلام» SK YAI Kier d‏ ڪر ين ريک d‏ 


«CaV £0 205 M) البحر المحيط في التفسير» ابن حيان» محمد بن يوسف‎ £1 IY زاد المسير» ابن الجوزي»‎ : il 


تحقيق: صدقى محمد جميلء دار الفكر» بيروت» WAN [cot‏ 


” انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» Y E‏ 
m‏ انظر: معام التنزيل» البغري. .Yo /é‏ 
© انظر : تفسير القرآن» العز بن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام بن uf‏ القاسم (المتوفل: Cs‏ تحقيق: 


الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بیروت» الطبعة الأولى» AAN ENT‏ 1995م DU JY‏ 
نظر: التسهيل لعلوم التنزيل؛ ابن جزي» ٠١١ /Y‏ 

© انظر: روح البيان» الألوسي» ۷/ EVE‏ 

” انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي»١/ NEO‏ 

» انظر: البحر المحيط» al‏ حيان» 4/ OY Y‏ إرشاد العقل السلیم» أبو السعود» NAA JN‏ 


-\A\- 


© انظر 


Sca‏ [الأعراف:194] العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء عل خلاف asi‏ والألف في 
al EAR‏ استفهام؛ معناه: التوبيخ» والتقرير» والإنكار» لتعجبهم من بعث الله عز وجل رجلا منهم؛ 
رسولا إليهم؛ والمعنى: ليس بعجب قد علمتم أن الرسل من قبلكم كانت من بني آدم» ولمتكن ملائكة. إن 
gl‏ الملائكة إلى الرسل بأمر ai‏ وتأتههم في صورة بني آدم» وقوله ESP‏ )4 من أفناء 
رجاهم( دون عظيم من عظ|ئېم قیل: كانوا يقولون العجب أن الله تعالل يجد رسولا يرسله إلى الناس» 
إلا يتيم آي طالب» وهو من فرط حماقتهم» وقصور نظرهم علل الأمور العاجلة» وجهلهم بحقيقة الوحي» 
والنبوة» هذا وإنه عليه الصلاة والسلام يكن يقصر عن عظائهم led‏ يعتبرونه إلا في y JUI‏ وخفة «JU‏ 
أعون شيء في هذا الباب» ولذلك كان أكثر الأنيباء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك» ومعنئ الآية: أن «di‏ 
جل ذكره؛ ل بعث محمدا رسولا أنكر جماعة من العرب ذلك وتعجبت قريش وقالوا: اللهأعظم من أن 
يبعث بش را رسولاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية » ونزل MAS GIGS y‏ رجا ایہم 4 
LY + Lda yl‏ هذا قول ابن عباس رضي الله Lee‏ فالناس هنا آهل مكة؛ وأهل مكة IS‏ | يتعجبون» 
ويقولون أبعث الله بشرا رسولاء أي: أكان عجبا للناس إيحاؤنا القرآن he‏ رجل منهم بإنذارهم عقاب الله 
le déi‏ معاصيهء plead og lS‏ أن لله قد أوحئ من قبله إل مثله من البشرء فتعجّبوا من وحينا إليه» Ulo‏ 
كان تعجبهم لبعدهم عن مقامه» وعدم مناسبة حالهمحاله» ومنافاة ما جاء به لا اعتقدوه» وقيل: إن تعجبوا 
من ذكر QD tad‏ 


"7L ^ BE 


Er gehe ge is oy pe^ € عند ريم‎ Gie pi ءامنوا ن له‎ odit وکر‎ 


ينبغي أن ينذر منه» وخصص البشارة با مؤمنين؛ إذ ليس للكفار ما يصح أن يبشروا به حقيقة» ولا 


يقال: هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم من هوء انظر ` الصحاح» الجوهري»٠/ VEOV‏ 
Bir‏ ` جامع البيان» الطبري» VV /٠١‏ بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ SA VY‏ إلى بلوغ ell‏ مكي بن gl‏ 
طالب» ۲۳٠۹ /o‏ الجامع لأحكام of adl‏ القرطبي» ۸/ ٠٠٠١‏ النكت والعيونء الماوردي» ۲/ EY Y‏ معام 
التنزيل» البخوي» ۲/ ٠5‏ 5» التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» VOY [Y‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» LE‏ 
£0 محاسن التأويل» القاسمي» IN‏ 0 

- \AY - 


كان الإنذار Lle‏ كان متعلقه وهو الناس عاماء والبشارة cioli‏ فكان متعلقها خاصاء وهو الذين 
آمنوا. 

أي GT:‏ كان عجبا للناس أن أوحينا dl‏ رجل منهم: أن أنذر الناس» وأن بشر الذين آمنوا بال 
ورسوله: dio t dd‏ عند CE)‏ 4 عطف A gage‏ 

KISS A فقال ابن عباس رضي الله عنها:‎ d Xo (PS واختلف في معنن‎ 
.]۸٠ [الإسراء:‎ dhe Ge SA EL 
(Oss ot OC AGT srs يفوت‎ engl 1365 
[Y- Y:ca SJ] 

وقيل : dle!‏ صدق» وقيل: دعوة الملائكة» وقيل: ولد صالح قدموه» وقيل: OF‏ يوافق صدق الطاعة 
e Beco EE‏ وه عَم SA‏ »4 
[الأنبياء:١ LY‏ وقيل: هو تقديم الله هذه الأمة في الحشر من القبر» By‏ إدخال الجنة. 

وقيل: مقام صدق لا زوال» ولا بؤس فيه» وقيل منزلة رفيعة » وقيل: أن لهم سلف صدق 
تقدموهم Ole Yh‏ 

وقيل: إن لهم أجرا حسنا o‏ قدّموا من صالح الأعمال . 

وقيل: بأن ae‏ التي قدموها بين أيديهم» ستكون خيرا عند ربهم» وهي الجنة. 

وقيل: أن هم سابق صدق في اللوح المحفوظ من السعادة. 

وقال آخرون: معنئ ذلك أن حمدا صل الله عليه وآله وسلم شفيع هم. 

وقال الحسن: هي رضوان الله في الجنة. 

ورجح الطبري قول من قال: أن لهم أعمالا صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب. 

وکل سابق في خير» أو شر فهو عند العرب قدم» يقال: لفلان قدم في الإسلام» وله عندي قدم 
صدق» وقدم سوء. 


-YAY- 


Aë Si ETE LIN‏ 4 قرأ نافع» وأهل zl‏ والشام: "esch‏ بغير 
cad‏ يعنون القرآن» وقرأ ابن كثير» وأهل الكوفة: «لساحر»” بالألف. يعنون محمدا صا الله عليه 
وسلم» فتأويل الكلام إذا: أكان للناس عجبا أن أوحينا Y‏ رجل منهم؛ أن أنذر الناس» وبشر الذين 
آمنواء أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ فلا أتاهم بوحي الله وتلاه عليهم؛ JU‏ المنكرون توحيد الله 
ورسالة رسوله: إن هذا الذي جاءنا به محمد لسحر مبين» كذب ظاهرء أي: يبين لكم عنه أنه مبطل 
al‏ يدعيه» لا يخفئ بزعمهم علل viel‏ وهذا من سفههم وعنادهم» فإنهم تعجبوا من zl‏ ليس نما 
يتعجب منه ويستغرب» MS‏ يتعجب من جهالتهم؛ وعدم معرفتهم بمصالحهم» كيف Led‏ بهذا 
الرسول الكريم» الذي بعثه الله من أنفسهم؛ يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوته. وحرصوا de‏ 
إبطال دينه والله متم نوره ولو كره الكافرون» وفيه اعتراف eel‏ صادفوا من الرسول صلل الله 
عليه وسلّم أمورا خارقة للعادة» معجزة إياهم عن المعارضة. D‏ 


” انظر : التيسير في القراءات السبع» الداني» عثمان بن سعيد (المتوف: ٤٤٤‏ ه)» تحقيق: اوتو تريزل» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثانية» Ay م٠۹۸٤ [La VE E‏ ١٠ء‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من 
طريقي الشاطبية والدّرة» القاضي» عبد الفتاح بن عبد الغني (المتوق: COV EOF‏ دار الكتاب العربي» بيروت - 
MY /١ ob‏ 

© انظر : التيسير في القراءات السبع» الداني» NY /١‏ البدور الزاهرة» القاضي» EY /١‏ 

” انظر: جامع البيان» الطبري» VY /١5‏ بحر العلوم» السمرقندي» ۲/ ٠٠١‏ المداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن gl‏ 
طالب» Y 4 /o‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ۸/ ٠٠٠١‏ النكت والعيونء المأوردي» EYN /Y‏ معام 
التنزيل» البغوي» ٠5 /Y‏ 5» التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» ٠٠١۲ /١‏ البحر المحيط» أبو [Ve‏ تفسير 
القرآن العظیم» ابن كثير» 4/ Y £o‏ غرائب القرآنء النيسابوري» cooo /Y‏ محاسن التأويل» القاسمي» 5/ € 


تيسير الكريم الرحمن» السعدي» .Yov [A‏ 
Ns‏ 


الخانمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لقد انتهيت من هذا البحث الذي عرضت فيه بيان بعض 
الآيات القرآنية التي تبين ا منح الربانية المشتركة بين خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبين 
أمة محمد صل الله عليه وسلم » وقد توصلت إلى نتائج تتلخص با يلي . 

-١‏ ضرورة تدبر القرآن الكريم» والتأمل فيه» ففيه - مع كونه عبادة وقربة لله سبحانه - تنشيط 
للعقل» وتهذيب للنفس» واكتساب علوم» وهدايات. 

Y‏ - ورد في القرآن الكريم التشابه بين الخليل إبراهيم-عليه السلام-» Lely‏ محمد صلل الله عليه 
وسلم» وهو ما تطرقت إليه في هذا البحث . 

Y‏ أوصي الباحثين عموماء والمتخصصين بالدراسات القرآئية خصوصاء بالتركيز علل التفسير 
الموضوعي المتعلق بالقرآن الكريم . 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام de‏ نبينا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين . 


-\Ao.- 


المراجع 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود, محمد بن محمد ell‏ ۹۸۲ه)» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير All‏ السمعاني» منصور بن محمد (المتو: 5/4 ه)» تحقيق: يأسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة qM‏ /51١ه-991١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر الدمشقي CAN E G AD‏ تحقيق: سامي 
بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» EY e‏ ١ه‏ - 8 

تفسير القرآن العظيم» ابن أي pile‏ عبد الرحمن بن محمد الرازي (المتوفل: YV‏ "اه ). تحقيق: 
أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» الطبعة CASI‏ 
۹ هھ. 

#بذيب اللغةء الأزهري» محمد بن CATV AB ell el‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربيء بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

التوقيف the‏ مهات التعاريف. ال مناوي» محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تأج العارفين (المتوفن: 
dle (Ca ١‏ الكتب» القاهرةء الطبعة الأوى» NAA aN EN e‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OLU‏ السعديء عبد ال رحمن بن ناصر (المتوفل: 
Ca 7‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة -AVEY * cul I‏ 
dee‏ 

: التيسير في القراءات السبع» الداني» عثمان بن سعيد (المتوق: 5 5 5 ه)» تحقيق: اوتو تريزل» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» AE Lait: ٤‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» محمد بن جرير (المتوف: AE)‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول NEY‏ - ١٠٠٠م‏ 


- AA) - 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صا الله عليه وسلم وسننه وأيامه. 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر pel‏ دار 
طوق sel‏ الطبعة eh EYY col) ll‏ 

الجامع لأحكام cof all‏ القرطبي» محمد بن ael‏ (المتوفل: Ca‏ تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيشء دار الكتب c AGE ody all‏ الطبعة الثانية» E - IA AE‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد (المتوفل : 
۳ ه)» دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع» بيروت - لبنان» 516١ه‏ - 480 
جهرة اللغة» ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (المتوفل: AY Y‏ تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة (AV cbs Sl‏ 

روح البيان» GAH‏ إسماعيل حقي بن مصطفئ (المتوفل: Ca Y YYV‏ دار الفكرء بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوف: COA‏ 
تحقيق: عبد الرزاق «sal‏ دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة e EYY chy Vl‏ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرئ اليمني (المتوق: 
Cn ov Y‏ تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي SLIM‏ - د يوسف محمد عبد 
AN‏ دار الفكر المعاصرء بيروت -لبنان» دار الفكرء دمشق - سورية» الطبعة الأولى» 
LAKE‏ 

والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» الجوهري» إسماعيل بن حاد 0 203 CAV AY‏ 
تحقیق: أحمد عبد الغفور lee‏ دار العلم للملایین» بيروت» YN - ه١ EV Eb‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرمانيي محمود بن حمزة ويعرف ek‏ القراء (المتوفل: 
نحو (Ca ٠٠١‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» جدة. 

فتح القدير» الشوكاني» محمد بن علي (المتوق: * 0 Ca Y‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
دمشق» بيروت» الطبعة الأوك» AVENE‏ 


-YAN- 


KS 


YA 


AY 


AY 


NE 


A8 


A) 


AA 


YA 


كتاب العين» الفراهيدي» الخليل بن أحمد (المتوفل: CY‏ تحقيق: د مهدي المخزومي» د 
إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزخشري» محمود بن عمرو (المتوفل: ABOTA‏ دار 
الكتاب «all‏ بيروت» الطبعة الثالغةء AVE V‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» أيوب بن موسئ (المتوفل: «Ca Yr AE‏ 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» تحقيق: صفوان عدنان الداودي. مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الأولى» دار القلم الدار الشامية» دمشق بیروت» AN ENY‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي (المتوق: Ca Wo‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث qaod‏ 
بيروت» الطبعة VEVA (MI‏ ه. 

لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» علي بن محمد (المتوف: CN ٤١‏ تحقيق تصحيح: 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة OV EVO coh‏ 

اللباب في علوم الكتابء ابن عادل» عمر بن علي (المتوف: Cu Vo‏ تحقيق: الشيخ Jole‏ أحمد عبد 
co n‏ والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية» الطبعة £A cS ١519 chy‏ 
OLJ‏ العرب» ابن منظورء محمد بن مكرم (المتو: Ca V Y ١‏ بيروت: دار jolie‏ الطبعة 
AVENE cadi‏ 

مجمل اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين «المتوفل: 
65 دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
5ه-1985م. 

المخصصء ابن سيده؛ علي بن إسماعيل المرسي CA £0A 10 MD‏ تحقيق: خليل إبراهم 
جفال. دار إحياء التراث العربي» بیروت» الطبعة EMA) ANN coh gS‏ 


-YA^- 


YA 


.YY 


.YY 


Ve 


AMC 


.Y3 


VV 


YA 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» القشيري» 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (المتوفل: ١77ه)».‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء التراث gall‏ بيروت. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء الحسين بن مسعود (المتوفل: ١٠0ه)»‏ حققه وخرج 
أحاديثه: محمد عبد الله النمر عثان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر- 
والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م. 

معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» إبراهيم بن السري (المتوق: CY NY‏ تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبي. dle‏ الکتب» بيروت» ١50/8 Nb‏ ه - (AAA‏ 

مفاتبح الغيب» الرازي» محمد بن عمر (Ca TG D‏ دار إحياء التراث «oni‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة» ANEY‏ 

بحر العلوم» السمرقندي» نصر بن محمد (المتوفل: CaY VY‏ 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانن» الحسين بن محمد (المتوفل: Cao Y‏ 

النكت co sal)‏ المأوردي» علي بن محمد BM)‏ 5 ه)» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد» الواحديء علي بن أحمد (المتوئ: CA EA‏ قدمه وقرظه: 
الأستاذ الدكتور عبد H‏ الفرماوي. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأوللء 
PAAIE -aN ENO‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن. الثعلبي» أحمد بن محمد (المتوفل: EVV‏ تحقيق: الإمام 
أي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» 


بیروت -لبنان» الطبعة ۲٠٠۲ AN EYY qu‏ م. 
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الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه» مكي بن آي 
طالب» موش بن محمد القرطبي (المتوفل: EYV‏ ه)» مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي. 

البحر المحيط في التفسير» ابن Ole‏ محمد بن يوسف (المتوف: CAV EO‏ تحقيق: صدقي محمد 
Aan, ke‏ الفكر» بيروت.. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدّرة» القاضي» عبد الفتاح 
بن عبد الغني (Ca YE HY all)‏ دار الكتاب qa dl‏ بيروت - لبنان. 

تاج العروس من جواهر القاموسء مرتضئ الزبيدي» محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» 
أبو الفيض» «المتوفل: ١٠٠٠٠ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار AAA‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» محمد بن eT‏ (المنوفل: Ca EY‏ تحقيق: الدكتور عبد الله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أي الأرقم» بيروت» الطبعة الأوك» VENT‏ 

تفسير oT‏ العز بن عبد السلام» عبد العزيز بن عبد السلام بن of‏ القاسم (المنوف: 
٠١‏ ه). تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم بيروت» الطبعة al‏ 
PASAT aN ENT‏ 
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